التعليق على كتاب أعلام السنة المنشورة 《 15 》شرح وتعليق فضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، إِنَّ الْحَمْدَ للهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ تَعَالَى وَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا الْكِرَامُ أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ أَنْ يَرْزُقَنَا وَإِيَّاكُمُ الْعِلْمَ النَّافِعَ وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ وَأَنْ يُحْسِنَ لَنَا وَلَكُمُ الْخِتَامَ وَأَنْ يُجَنِّبَنَا وَإِيَّاكُمُ الْفِتَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَبَطَنَ وَأَنْ يَسْتُرَنَا وَإِيَّاكُمْ بِسِتْرِهِ الْجَمِيلِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فَنَحْنُ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ الطَّيِّبَةِ الْمُبَارَكَةِ بَعْدَ صَلَاةِ مَغْرِبِ يَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ الْعَاشِرِ مِنْ شَهْرِ صَفَرَ الْخَيْرِ سَنَةَ 46 بَعْدَ الـ 1440 الْمُوَافِقِ لِلرَّابِعِ عَشَرَ مِنْ شَهْرِ أَغُسْطُسَ مِنْ السَّنَةِ الـ 2024 وَمَعَ الْمَجْلِسِ الْخَامِسَ عَشَرَ مِنْ مَجَالِسِ كِتَابِ أَعْلَامِ السُّنَّةِ الْمَنْشُورَةِ لِلشَّيْخِ حَافِظِ بْنِ أَحْمَدَ الْحَكَمِيِّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَطَيَّبَ ثَرَاهُ، قُلْنَا قَدْ وَقَفْنَا عِنْدَ قَوْلِ مَا حُكْمُ مَنْ قَالَ بِخَلْقِ [موسيقى] الْقُرْآنِ؟ خَلْقُ الْقُرْآنِ هَذِهِ مِنْ أَعْظَمِ الْقَضَايَا الَّتِي مَرَّتْ فِي تَارِيخِ الْأُمَّةِ، الْقَوْلُ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ تَسَبَّبَتْ فِي مُصِيبَةٍ عَلَى الأُمَّةُ وظهرت فيها خاماتُ الرجال، ثَبَتَ فيها مَنْ ثَبَتْ. وزَلَّ فيها مَنْ زَلَّ، وأخذ بالرُّخصة فيها مَنْ أخذ. ما معنى القول بخَلْقِ القرآن؟ يعني الكتابَ العظيمَ الذي به، هل هو مخلوق؟ بحيث أننا نستطيع أن نتعامل معه كشيءٍ [موسيقى] مخلوق الإنسان. مِنَّا، أعطني مصحفًا لو سمحت، مصحف مصحف الإنسان مِنَّا. أسأل الله أن يعافينا وإياكم، جزاك الله خيرًا، ابتُلِيَ بمرض. يجوز أن يتدخل الأطـ أن يتدخل الأطباء؟ لماذا؟ لأنك مخلوق، والمخلوق يفنى. المخلوق يمرض، ينام، يفنى، يُؤْمَر ويُنهى، فلو حدث فيه عطل ما جاز أن نتدخل فيه. ومن هنا وقف من وقف من علمائنا رضي الله عنهم. هذا متفرع عن إثبات صفة الكلام لله عزَّ وجلَّ، هل الله عزَّ وجلَّ نُثبت له صفة الكلام أم ننفي عنه صفة الكلام؟ يعني هل ربنا جلَّ وعلا يتكلم أم لا يتكلم؟ كل كمال في البشر، كل كمال في المخلوق ويجوز أن يوصف به رب العالمين فالله أولى به، وكل نقص في المخلوق لا يجوز أن يوصف الله به. جميل، هذه القاعدة، كل كمال يجوز كله كمان يجوز، يعني من كمال الرجولة الفحولة وكثرة مثلًا النساء والأولاد وهذا من كمال الرجولة، الرسول صلى الله عليه وسلم كان كان يمر على النساء في ساعة واحدة، هذا من كمال الرجولة، سليمان عليه الصلاة والسلام مر على 90 امرأة، فهذا من كمال الرجولة، لكن لا يجوز أن يوصف الله به لأن هو قال إيه؟ ﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ﴾ ﴿كُفُوًا﴾ ﴿أَحَدٌ﴾ فكل كمال في المخلوق يجوز أن يوصف الله به فالله أولى. الكرم يجوز أن يوصف الله به؟ نعم، فالله أولى من المخلوق. العلم، السمع، البصر، الإحاطة، إلى غير ذلك. فالكلام عندنا صنفان من الناس، الأغلب في الناس أنهم يتكلمون. وهناك من هو أخرس لا يتكلم، فصفة الخرس صفة كمال أم صفة نقص؟ صفة نقص، فلا يجوز أن يوصف الله به، هم الجهمية والمعتزلة ضاقت عقولهم وقلوبهم عن فقه الكتاب والسنة، فقالوا هو لو تكلم إذاً لابد له لسان وشِفاه، إذاً أنتم [موسيقى] شبهتمونا. أثبت لنفسه جل وعلا لساناً يتكلم بكيفية تليق بجلاله وكبريائه وعظمته، فمن هنا ضلت الفرق، وايش؟ انتبه أن الضلال الضلال. الضلال كحالنا الآن تجد دائماً يتعلق بشبهات. التفسير ليس بنص القرآن، يتعلق بإيش؟ بشبهة تفسير القرآن، {مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِم مُّحْدَثٍ إِلَّا} قالوا لا، القرآن القرآن مخلوق محدث. ليس ليس الله لا يتكلم، ثم تعالى {إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا}، {إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا} عربياً، ويعني آيات ونصوص كثيرة، لماذا وقفتم عند هذا؟ مثل بعض المشؤوم من الآن يعني بعض منافق الإسكندرية، المنافق عبد الله بن أبي بن سلول الإسكندري قبل سنوات ماذا يقول؟ لو أن رجلاً يمشي ومعه محرم من محارمه فاعترض أحد يهرب تترك المرأة رجولته رأيتم الدياثة، هذا الذي سيوجه عقول الأمة ويوجه شباب المسلمين، كبير كبير حزب النفاق والمنافقين، طب الرسول عليه السلام في حديث سعيد بن زيد: "من قتل دون عرضه فهو شهيد"، وكانت الدنيا تقب يا أخي ده والله الكفار يمكن عندهم أخلاقيات أفضل من هؤلاء، اليوم يأتي أمثال هؤلاء المجرمين ليطعن في عباد الله نفاقاً، طب العلماء الربانيون عليهم أن يقولوا كلمة الحق أو يسكت ولا يقول كلمة الباطل إرضاءً للمخلوق، فجاءت هذه. الفتنة بسبب ماذا؟ المأمون، المأمون الخليفة أمير المؤمنين. المأمون أمير المؤمنين، المأمون. في أيامه بدأت تترجم كتب الفلسفة وعلم الكلام وبدأت تترجم وسيطر على الدولة القاضي أحمد بن أبي دؤاد سيطر على الدولة وكان يعني يعني كبير القضاة في زمانه. فوسوس بالقول بخلق القرآن وكان معتزلياً جهمياً خبيثاً، وسوس لدرجة أن ابتليت الأمة بهذه المصيبة وبهذه الـ... خاصة المأمون، المأمون كان كان رجل، المأمون والمعتصم والواثق، المأمون انتبه العلماء الربانيون الذين تلتف الأمة حولهم، العالم الرباني إذا كانت الأمة تلتف من حوله مهما بلغ السلطان يخشى منه ويخاف، المأمون يجلس في قصره وحوله الحاشية. فقال لولا يزيد بن هارون، يزيد بن هارون أبو خالد السلمي مولاهم شيخ الإمام أحمد ما هي سلسلة متصلة أما سلسلة الإيمان والـ الربانيين واتق سلسلة المنافقين، لولا يزيد بن هارون لأعلنت القول بخلق القرآن، فرجل من الـ قاله ومن يزيد بن هارون يا أمير المؤمنين حتى تخشى؟ قال أنا لا أخشى منه، لكن أخشى أن أعلم فيرد علي فتختلف الأمة، يزيد بن هارون قال أنا آتيك بخبر ذهبت إلى يزيد ابن هارون و يعني بعد مجلسه بعد مجلس العلم يعني اختلى به قال يا أبا خالد إن أمير المؤمنين يقرأ عليك السلام، قال وعليك على أمير المؤمنين السلام، وإنه يريد أن يعني يخبرك أنه يريد أن يقول بخلق القرآن، قال له: كذبت، ما كان أمير المؤمنين ليحمل الناس على ما يعرفونه، هذا أمر تواتر إلى الصحابة رضي الله عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا كلام الله عز وجل، قال يزيد أرأيت لو جمعت لك الناس تخبرهم بذلك؟ قال: بل أنا أخبر المجلس. والطلبة أحمد بن محمد علي علي بن المديني، على أحمد بن معين الفطاحل الكبار، كـ من الأس قال: قم فأخبر الناس بما أخبرتني. به، قال: إن أمير المؤمنين يريد أن يعلن القول بخلق القرآن، قال: كذبت أمام الناس، قال: كذبت، ما كان أمير المؤمنين ليحمل الناس على ما لا يعرفونه. فرجع الرجل وقال للمأمون: قد كنت أعلم، أنت أعلم بالناس، قال: لم أقل لك، لما مات يزيد بن هارون تجرأ المأمون وأعلن القول بخلق القرآن، وابتليت الأمة ابتلاءً عظيماً، قام في هذا الأمر من قام لله. كان الدولة كعادة يعني عادة أمراء المؤمنين وعادة الإسلام، كان العلماء في عزة وكرامة، ما كانوا يعني نزلاء للسجون والمعتقلات، لا، إنما كانوا أعزة، وكانت الدولة تعطيهم العطايا العظيمة بما يعادل الملايين الآن. أمر أمير الكوفة أن يختبر الفضل ابن دكين وفلان أن يختبر فلاناً وفلاناً وفلاناً وفلاناً، فجمع من جملة الذين جمعوا أحمد بن يونس اليربوعي شيخ الإمام البخاري والفضل بن دكين وفلان لا نقول من فلان، فابتدأ بفلان فقال: القرآن مخلوق، فغضب الفضل كـ لما سئل نزع لما قيل له نزع زر قميصي وقال: رقبتي أهون علي من زر قميصي. هذا القرآن كلام الله غير مخلوق، أدركت الأعم 700 من كلهم يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، وإن رقبتي أهون علي من زر هذا، قال: يمنى عنك عطائك مرتبات التي تعطيه يمنى من جمله، فقام أحمد بن يونس اليربوعي وقال: إن أن هذا يعني أن هذا يعني سب الذي كان الذي قال بـ خلق القرآن أمام الوالي وقال يعني جده كان يقول إن أن أن أن ترمى يعني بالقوارير الحصى يعني الجمار يعني الجمرات شاهد، فقام أحمد بن يونس اليربوعي وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَبِي نُعَيْمٍ شَيْءٌ يَعْنِي حَسَاسِيَّة. نُفُوسٌ فَقَامَ وَقَبَّلَهُ وَقَبَّلَ رَأْسَهُ وَبَيْنَ عَيْنَيْهِ. وَقَالَ جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا مِنْ شَيْخٍ لَقَدْ أَعَزْتَ الدِّينَ عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ. الصَّفَّارُ عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ الصَّفَّارُ شَيْخُ الْإِمَامِ الْبُخَارِيِّ لَمَّا سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ قَالَ: خَلْقُ الْقُرْآنِ، الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ. أَدْرَكْتُ مَا أَدْرَكْتُ مِنْ عُلَمَائِنَا كُلُّهُمْ كُلُّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ قَالَ: يَمْنَعُ عَنْكَ عَطَاءَكَ قَالَ: ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾ [الذاريات: 22] وَكَانَ فِي ظَهْرِهِ 40 إِنْسَانًا يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ. الْوَاحِدُ مِنَّا الْيَوْمَ يَحْمِلُ هَمَّ اثْنَيْنِ ثَلَاثَةٍ مِنَ الْأَوْلَادِ هَذَا كَانَ مَثَلًا مَعَهُ أُمُّهُ وَزَوْجَتُهُ أَوْ زَوْجَاتُهُ نِسَاؤُهُ وَأَخَوَاتُهُ وَبَنَاتُهُ وَأَوْلَادُهُ. أَرْبَعُونَ فِي ظَهْرِهِ يَأْكُلُونَ مِنْ نَفَقَتِهِ قَالَ يَمْنَعُ عَنْكَ عَطَاءً يَعْنِي يَذْهَبُ يَتْرُكُ الْعِلْمَ بـِ يذْهَبُ يَجْلِسُ أَمَامَ الْمَسَاجِدِ يَطْلُبُ النَّاسَ فَجَاءَهُ فِي اللَّيْلِ وَهَذِهِ نُهْدِيهَا لِحِزْبِ الْمُنَافِقِينَ أَحْزَابِ الشَّرِّ وَالْإِجْرَامِ وَالْفُجُورِ الَّذِينَ بَاعُوا دِينَهُمْ رَخِيصًا مِنْ أَجْلِ الدُّنْيَا بَاعُوهَا لِلْمَاسُونِ خَدَمَتِ الْمَاسُونَ مِنْ كُلِّ الْأَطْرَافِ الَّذِينَ يَخْدِمُونَ الْمَاسُونَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ يَعْنِي شَبِيهٌ بِتَاجِرِ زَيْتٍ أَوْ سَمْنٍ قَالَ كَمْ عَطَاؤُكَ قَالَ هَذِهِ الْـ أَلْفُ دِرْهَمٍ الْـ دِرْهَمِ الْآنَ تُعَادِلُ ثَلَاثَةَ مَلَايِينِ جُنَيْهٍ قَالَ وَلَكَ كُلَّ شَهْرٍ مِثْلُهَا بِمَا أَعَزَّ الدِّينَ ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾ [الذاريات: 22] الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ الشَّيْبَانِيُّ تِلْمِذُ يَزِيدَ. دَعَا اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا أَلَّا يَلْتَقِيَ بِالْمَأْمُونِ فَأَخَذَ اللَّهُ الْمَأْمُونَ قَبْلَ أَنْ مَعَ أَنَّهُ كَانَ أَمَرَ بِأَنْ أَنْ يَرْحَلَ أَحْمَدُ إِلَيْهِ كَيْفَ كَيْفَ يُخَالِفُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا الْيَوْمَ عَبِيدُ الْعَبِيدِ أَقُولُ عَبِيدُ الْعَبِيدِ الَّذِينَ جَعَلُوا مِنْ وُلَاةِ الْأَمْرِ آلِهَةً تُعْبَدُ وَلِيُّ الْأَمْرِ نَعَمْ وَلِيُّ الْأَمْرِ لَهُ لَهُ حُقُوقٌ عَلَيْهِ وَوَاجِبَاتٌ اسْمَعْ حَبِيبِي تَعَالَ اسْمَعْ مَاذَا يَقُولُ نَبِيُّكُمْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَفْضَلُ الْحَدِيثِ رَقْمُ 590 مِنَ السِّلْسِلَةِ الصَّحِيحَةِ لِحَافِظِ عَصْرِنَا أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَلْبَانِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ سَيَلِيكُمْ أُمَرَاءُ بَعْدِي يُعَرِّفُونَكُمْ مَا تُنْكِرُونَ وَيُنْكِرُونَ عَلَيْكُمْ مَا تعرفون من الدين، يعني يبتدئون في دين الله. ويخالفون شرع الله، ثم يدهده تبديل لدين الله. تمحيه لدين الله، استباحة ما حرم الله، فمن أدرك ذلك منكم فلا طاعة لمن عصى الله. وارجعوا للحديث ولتخيف والكلام عليه، فمن أدرك ذلك منكم والرسول عليه وسلم قال: لا طاعة لمخلوق في معصية، ما الطاعة في المعروف، لكن هذا الامراء ولاة الأمور فلا طاعة لمن عصى الله، الذي يعصي المنا ما نطيعه في معصية الله عز وجل، الآن يعني تعال يا حبيبي تعال الآن ما ماذا؟ هجوم شرس على على بعض المسلمين، اسمع لابن حازم، اسمع لابن حازم ماذا يقول في مراتب الإجماع. واتفقوا إجماع من الأمة أن دفاع المشركين وأهل الكفر عن بيضة أهل الإسلام وقراهم وحصونهم وحريمهم إذا نزلوا على المسلمين فرض على الأحرار البالغين المطيعين. والصهاينة ماذا يفعلون؟ هؤلاء جاؤوا لنشر الدين ونشر الفضيلة ونشر الإسلام؟ من الأم فضيلة الشيخ عبد عبد الكريم الخضير في شرح على الموطأ هذا معاص عضو عضو عضو هي كبار العلماء بالمملكة السعودية ماذا شرح لموطأ؟ يقول إذا دهم الكفار أرضاً من أرض الإسلام فبالإيمان بالإجماع الجهاد فرض بالإجماع، تعال لابن قدامة يقول فصل في المغني المغني لابن قدامة فصل ويتعين الجهاد في ثلاثة مواضع يعني يصير فرض عين أحدها إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان حرم على من حضر الانصر وتعين عليه المقام لقول الله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصْبِرُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً﴾ ﴿فَٱثْبُتُواْ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ إلى آخر الآيات. الثاني فرض عين لنرد لنبين نفاق المنافقين للكلاب للكلاب الأنجاس الذين يصدون أهل الإسلام ويولون أهل الكفر ويصدون عن سبيل الله عز وجل. والوجه الثاني إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهلها قتالهم ودفعهم فرض عين. عليهم أن يذودوا عن أرضهم وعن مقدساتهم وعن أعراضهم. طيب، الثالث إذا استنفر الإمام قوماً لَزِمَهم النَّفِيرُ معه. تعال إلى القرآن الكريم، ها تفضل، بسم الله نقرأ من القرآن نقرأ آية، آيات قليلة جداً جداً إن شاء الله بإذن الله نوضح بس النكبة التي نحن أُصبنا فيها، نكبة عظيمة والله، ما تخيلت والله ما تخيلت ما أسمعه وما أراه من بعض المنافقين في عصرنا أن يدعوا على أهل الإسلام ولا يدعون على الصهاينة، يتمنون أن يبيد الله أهل المسلمين ولا يبيد الصهاينة. هلا صهاينة العرب، اسمع لربك، بسم الله الرحمن الرحيم: ﴿الم ۝ غُلِبَتِ الرُّومُ ۝ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ۝ فِي بِضْعِ سِنِينَ ۗ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ ۚ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ۝ بِنَصْرِ اللَّهِ ۚ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ هذه أول سورة إيش؟ الروم، قرأتها من المصحف عمداً يعني أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم سيفرحون بماذا؟ بنصر النصارى على الفرس، إذا كل من يتمنى زوال بعض المسلمين ل بدعة تلبس بها وأن ربه ينصر الصين عليهم فهو صهيوني وقد يكون ما ي وقد يكون ما يقول يختارون لأنفسهم. ها الإمام أحمد أهو العلماء أنت هتقول لنا عالم وما حبيب الإمام أحمد خالف ولاة الأمر. ثلاثة وقف في وجوههم، إذا كنت جباناً ذليلاً اسكت، ومراراً نقول إذا لم نستطع أن نقول الحق فلا يجوز أن نقول كلمة الباطل، تسعون بيوتنا ويكسر القلم، أما أن يقال كلمة الباطل ويدعى على المسلمين من أجل الكفار والله ما باع الدجال لو جسم ايش اسم السنة سنة إبليس اتباع الدجال يعني لو ظهر الدجال هؤلاء هم أتباعه وسينكون علينا لو أن الدجال ظه الدجال لم يظهر الآن طبعاً يعني لابد الأول الحربُ الثالثةُ تقومُ والحضارةُ هذه تنتهي. ونرجعُ للسيفِ والرمحِ، لكن هؤلاءِ آباءُ الدجالِ، لو ظهرَ الدجالُ هم أو مَنْ مِنْ ورائهم سيكونون أتباعًا له، لأن وليَّ أمرٍ يأمرُ وينهى وسيطرة، ما هو ليه أمر أتحجب والله على إنسان يدعو على المسلمين ولا يدعو على الصهاينة، هو أنت أنت تظن مثلاً أنَّ الذين يقتلون هؤلاء ما هم أقاربهم وأهاليهم وأبنائهم؟ ابن عمي وابن عماتي وابن خالاتي وابن أخوه؟ اتقوا الله، أنتم ترضون المخلوقين وتردون من أعداء الله عز وجل؟ طب هذا الإمام أحمد وقف وعُذِّبَ و وتكالب عليه ثلاثة من أمراء المؤمنين المأمون ودعا الله، جاء المعتصم معتصم كان جاهلاً، رجل رجل سيف لكن كان رجلاً مع مع يعني وقسم الله وقسمه الله سريعًا لماذا؟ بسبب أنه فعل بأحمد ما فعل، لكن كان رجلاً لما قالت المرأة وامعتصماه خرج ودكَّ الصليبيين دكًّا دكًّا في عمورية وفتحها وأبو تمام قال قصيدته الرنانة الطنان السيف أصدق أنباءً أو أنباء من الكُتُبِ في حَدِّهِ الحَدُّ بين الجِدِّ واللَّعِبِ، بيضُ الصحائف لا سود الصحا بيض الصفائح لا سود الصحائف في متونهن جلاء الشك والريب قصده رنانة طنانة وفتح بسبب امرأة نساء تغتصب و ورا وكان الكلب لم يق وما عندهم أن ه ه مبتدعة ه ضلال ه لعنة الله عليهم، أسأل الله أن يخذلهم، أسأل أسأل الله أن يخذلك أنت يا أخي إذا كنت ستدعو على المسلمين واحد يشمك بذبح المسلمين وقتل المسلمين ده هذا في إسلامه شك، وما أر وما أريد أن أنقل ما ما ذكر في كتب الفقه عن مثل هؤلاء الولاء والبراء الذي انتهى تمامًا عند الناس الآن، الولاء والبراء ده من أعظم أصول الإسلام ما يذكر جعلت لي بعض البشر آلهة يعبدون من دون الله طب ما هذا الإمام أحمد أهو خارج أنا ز أسأل سؤال الإمام أحمد يخالف ثلاثة من أئمة الإسلام من أمراء المؤمنين بل قال من قال بخلق القرآن فهو جهمي كافر وصرح به كان خارجيًا كان الإمام أحمد خارجيًا من الخوارج. هو أمير المؤمنين يقول: قولوا إن القرآن مخلوق، لو كان كأمثال هؤلاء الأنجاس لقالوا، لقيل هذا هذا الكلام لقالوا هذا لو أُمروا الآن أن يقولوا إن القرآن مخلوق سيقولون إن القرآن مخلوق، أُمروا أُمروا بالسب بلعن المسلمين فلعنهم وسبوه وحرفوا دين الله عز وجل. ثلاثة قول خلق القرآن ده قول يعني قول فقط قول، فما بالك بما يخبئ، وقف الإمام أحمد وقف في وجه المأمون ثم المعتصم ثم الواثق وكان أحمد بن أبي دؤاد يقول: يا أمير المؤمنين اضرب عنق هذا الكافر ودمه في رقبته، يعني أحمد بن حنبل كافر وابن أبي دؤاد هو المؤمن التقي النقي، ومات أحمد ومات أحمد لكن خلد الله أحمد وابن أبي دؤاد إلى يعني ما نتكلم ها من كَمْ من يسمع بابن أبي دؤاد هذا؟ أصلًا من يترحم عليه؟ أحمد بن حنبل يُترحَّم عليه في كل بقاع الدنيا رحمه الله تعالى عليه وطيب، منذ أن مات سنة 241 ومئتين وجاء الواثق ورفع الله به المحنة وأرسل إليه الأموال الطائلة وكان يردها ويقول: والله لهي أشد عليه من ضرب السياط، ها ما هو؟ ها الأموال التي تأتي ونبيع الدين. أنت تظن الذين يتكلمون الآن وأقسم بالله العظيم ما هي الأموال؟ أقسم والذي نفس بيده ما هي الأموال تدفع لها ونحن كنا في بلاد نعرف ترسل وإلا من أين ينفقونه؟ واحد عامل لي بيت من الطين عامله مزارًا، بيت من الطين في الظاهر يستقبل فيه الناس وبعد من أين تنفق على القنوات وغيره وغيره؟ ما هذه النكبة؟ فالقول بخلق القرآن، القرآن كلام الله عز وجل حق، الإمام أحمد وقف، ورفع الله تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۚ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، من هم؟ العلماء الربانيون الذين يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ. هذا المفروض أن نقول كلمة الحق، فإذا مُنعنا من قول الحق فلا يجوز أن نقول الباطل، وإلا فبين القرآن. ﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ * وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ﴾ إلى القصور والدور والأموال والسيارات، واتبع. ﴿فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ﴾ فلا بد أن نفهم ونفقه القرآن كلام الله عز وجل حقيقة، حروفه ومعانيه، ليس كلامه الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، تكلم جل وعلا بصوت وحرف يسمعه من بعد ويسمعه من قرب، وهذا خلاف بيننا وبين الأشاعرة، الأشاعرة ينفون هذا الكلام، لماذا؟ لأنهم شبهوا ثم وقعوا في التعطيل، وهم أهون في بدعتهم من الجهمية، وذلك الإمام أحمد قام بحق الله عز وجل، وسيأتي الكلام على الذي يقول لفظي بالقرآن مخلوق، وهذه المشكلة أيضًا هي التي الخلاف الذي وقع بين محمد بن يحيى الذهلي والبخاري رحمه الله تعالى عليهما، ونقل من نقل الكلام خطأ، البخاري يقول: أفعالنا أفعالنا مخلوقة، أما ما يعني فسيأتي هذا الكلام، ولا تكلم الله به قولًا وأنزله على نبيه وحيًا، لا هم عندهم أن القرآن في شجرة وجبريل ياتي، ولذلك عندما تجد في كتب التوحيد في المذهب الأشعري ما يقول أن الله تكلم بالقرآن الكريم ولا يقول أن جبريل يعني نزل به، نزل به جبريل أو أتاه جبريل من أين، ما يقول أن الله تكلم به. القرآن جاء النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل ويسب أو يقول من اللوح المحفوظ يعني هو مكتوب فقط، طيب تكلم الله به أم لم يتكلم؟ طيب إذا تكلم، تكلم بصوت وحرف، ما هو الإشكالية؟ أن هو الصوت عنده يعني شفتين يقصد شفتين وأسنان ولسانًا، يا حبيبي والله قلنا مرارًا كل ما يخطر ببالك فالله خلاف ذلك. نفهم يا أخي، عقولنا محدودة يا أخي، لا تشبه ربَّك جلَّ وعلا بالمخلوقين، اثبت لربك ما أثبته لنفسك. جلَّ وعلا بالكيف التي تليق به، ينزل ربنا كلَّ ليلةٍ في الثلث الآخر من السماء الدنيا. يعني يخلو منه العرش يا حبيبي، وما خلاص أنت شبَّاه يعني نازل طالع يا حبيبي أنت شبَّاه يعني ينزل للسماء الدنيا في داخل السماء يا حبيبي أنت شبَّاه ينزل ينزل العرش العرش استوىٰ لا تقل ليستولي، الاستواء بمعنى الاستقرار، وهو الذي يمسك العرش ويمسك السماوات أَن تزولا، وهو الذي يمسك حتى حملة العرش. سبحان عليهم رضوان الله سبحانه وتعالى هو الذي يمسكهم وليس هم الذين يحملونه، هم يحملون فقط، لكن الله مستغني عنهم ومستغني عن العرش سبحانه وتعالى، أن تتكلم عن رب العالمين ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ لا تتعب. قلوبنا خلاص يتكلم يتكلم، لكن هذه القضية العظيمة، ولذلك بعض الأشاعرة الآن، يعني سمعت بعض مشايخنا يعني أن هذه القضية يعني دُخِّم لما ضُخِّمت ما هو تجد الخونة هؤلاء دائماً يطعنون في أهل الإسلام، سيد القمني. هذا المرتد الذي هو أكفر من يعني يستوي في كفر مع إبليس، على الأقل إبليس قال ﴿إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ هذا ما كان يؤمن بالله من أصل يعني، لا يؤمن بالله عز وجل وسخر من رب العالمين سخرية ما نعلم أحداً سخر من الله مثل هذا السخرية، قد يوجد في بلاد أخرى مثلاً لكن ما نعلم، ويتبعون حتى أن بعض شياطين هؤلاء عندما سئل عن سيد الـ أصل ما سبقنا أحد من الكبار بتكفيره، صدقك أحد من الكبار يا بليه هذا إجرام واحد يعني يسخر من رب العالمين، أنت يا عم شط اللمض اللي أنت بتفرش كده من المخزن وتفرشه عند بعد الغروب وتعب نفسك كده عند الفجر ودخلهم يا عم، راح نفسك ده بالصت والصورة عن رب العالمين، عن رب العالمين. الشَّيخُ الشَّيخُ سَالِمٌ عَبدُ الجَلِيلِ وَوَكِيلُ وِزَارَةِ الأَوقَافِ، أَسْـأَلُ اللهَ أَنْ يُعَافِيهِ يَا رَبَّ. عِندَمَا نَاقَشَهُ الخَبِيثُ مَاذَا يَقُولُ؟ يَقُولُ أَنَّ القُرْآنَ كِتَابُ تَارِيخٍ يَجُوزُ نَقْدُهُ. مَخْلُوقٌ، كِتَابُ تَارِيخٍ يَجُوزُ نَقْدُهُ، فَالشَّيخُ سَالِمٌ قَالَ: أَنْتَ عِندِي كَافِرٌ. قَالُوا أَنْتَ دَاعِشِيٌّ، دَاعِشِيِّينَ، هُمُ الدَّوَاعِشُ الآنَ، وَيْنَ هُم؟ الدَّوَاعِشُ؟ لَا مَا هُم. اتْرُكْ جَمَاعَاتٍ كُلُّهَا جَمَاعَاتُ مُخَابَرَاتِيَّةٍ، المُخَابَرَاتُ المَاسُون، انْتَبِهْ مَقُولُ مَاسُون، المُخَابَرَاتُ الأَمْرِيكِيَّةُ هُم صَنَعُوا المُخَابَرَاتُ دَاعِش، دَاعِش، دَاعِش مَا صَنَعَتْ المُخَابَرَاتُ الأَمْرِيكِيَّةُ، وَيْنَهُم؟ لِمَاذَا مَا يَقُومُونَ يَجَاهِدُونَ؟ الآنَ أَيْنَ هُم أَصْلاً؟ مَا سَمِعْنَا بِهِم الآنَ. فَانْظُرْ كِتَابَ تَارِيخٍ يَجُوزُ نَقْدُهُ، كِتَابَ تَارِيخٍ يَجُوزُ نَقْدُهُ هُنَا، هَذَا هَذِهِ قَضِيَّةُ أَنَّهُ مَخْلُوقٌ، أَنَّهُ يَجُوزُ نَقْدُهُ، يَجُوزُ التَّصْحِيحُ فِيهِ، لَكِنْ كَلَامُ اللهِ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، مَا يَتَجَرَّأُ أَحَدٌ يَتَجَرَّأُ أَحَدٌ، ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا﴾. كَثِيرًا، طِبْ مَا مُمكن وَاحِدٌ وَاحِدٌ يُولَدُ أَعْوَرَ، يُولَدُ أَعْرَجَ وَنَسْعَى لِإِصْلَاحِ هَذَا الخَلَلِ، مَا هُوَ خَلَلٌ فِي الخَلْقِ، لَا دَه ابْتِلَاءٌ، لِأَنَّ الأَصْلَ فِي الإِنْسَانِ أَنْ أَنَّهُ يَعْنِي يَكُونُ بِصِفَةِ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا، طِبْ القُرْآنُ الكَرِيمُ لَوْ كَانَ مَخْلُوقًا إِذَا يَجُوزُ نَقْدُهُ، يَجُوزُ التَّصْحِيحُ فِيهِ. وَمِنْ هُنَا قَامَ عُلَمَاؤُنَا رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى نُصْرَةً لِلدِّينِ وَحِسْبَةً لِلَّهِ وَتَحَمَّلُوا المَشَاقَّ وَقُتِلَ مَنْ قُتِلَ بِسَبَبِ هَذِهِ الكَلِمَةِ، تَعَجَّبْ وَاللهِ عَلَى أَحْمَدَ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ، سُجِنَ وَذُبَّ وَأُذِيَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الخُلَفَاءِ المَأْمُونُ وَالمُعْتَصِمُ وَالوَاسِعُ. قَالَ: تَكَلَّمَ اللهُ بِهِ قَوْلاً وَأُنْزِلَ عَلَى نَبِيِّهِ وَحْيًا وَآمَنَ بِهِ المُؤْمِنُونَ حَقًّا، إِنْ خُطَّ بِالبَنَانِ يَعْنِي كُتِبَ هَا، وَتُلِيَ بِاللِّسَانِ وَحُفِظَ بِالجَنَانِ بِالقَلْبِ وَسُمِعَ بِالآذَانِ وَأَبْصَرَتِ العَيْنَانِ لَا يُخْرِجُهُ ذَلِكَ عَنْ كَوْنِهِ كَلَامَ الرَّحْمَنِ، عَنْ كَوْنِهِ كَلَامَ الرَّحْمَنِ مَا كُتِبَ وَتُلِيَ وَحُفِظَ وَسُمِعَ وَالمُصْحَفُ. ننظر فيه ونتمتع بالنظر فيه، وهو من أسباب قُوَّةِ البصر، سبحان الله، وله خاصية عجيبة جدًا. له خاصية عجيبة جدًا، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وله تأثير على قلب الإنسان وحياة الإنسان، سماعه حتى الكافر ينتفع بسماعه. القرآن، لماذا؟ هو كلام الرحمن، فالأَنْمِي والمداد والأقلام والأوراق مخلوقة، يعني هذا الجِلْد مخلوق، هذا الورق مخلوق، لكن الكلام المكتوب هو كلام الله عز وجل. نعم، والمكتوب بها غير مخلوق، والألسن والأصوات مخلوقة، يعني مثلًا أنت تقول أنا أحب أسمع المنشاوي الشيخ محمد صديق عليه رحمه الله أو الشيخ عبد الباسط عليه رحمه الله، الصوت مخلوق. كلام كلام الله عز وجل، فالصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري. احفظوا، أنت تسمع القرآن الكريم، القرآن الكريم غير مخلوق، وصوت المنشاوي، الحصري، عبد الباسط، البنا، فلا أي أي يعني أي أحد يعني حتى يعني ما يقال تعصب أو شيء، سمع أي أحد من هؤلاء صوته مخلوق، لكن الكلام الذي يتلوه غير مخلوق. ولذلك القرآن واحد، على عكس الأناجيل تجد بينها الاختلاف العجيب، يعني ارجع لإنجيل متى ويوحنا وبولس كذا وكذا تجد أو يعني أول القصيدة تجد أول القصيدة كفرًا. اختلاف من البداية، لكن القرآن الكريم بكل قراءاته بكل، ابتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة وينتهي بسورة الناس، فالكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ، احفظوا هذا، فالأمل والمداد، المداد يعني الحبر يعني، والأقلام والأوراق مخلوق والمكتوب بها غير مخلوق، والألسن والأصوات مخلوقة، والمثل بها على اختلافها غير مخلوق على اختلاف الأصوات، والصدور مخلوقة والمحفوظ فيها غير مخلوق، والأسماع مخلوقة، السمع يعني، والمسموع غير مخلوق، قال الله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ * فِي﴾ ﴿كِتَابٍ مَّكْنُونٍ﴾ وقال تعالى: ﴿بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي﴾ ﴿صُدُورَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا﴾ ﴿إِلَّا الظَّالِمُونَ﴾ وقال تعالى: ﴿وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ ۖ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ﴾ وقال تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ﴾ وقال ابن مسعود رضي الله عنه: أديموا النظر في المصحف، والنصوص في ذلك لا تحصى. ومن قال القرآن أو شيء من القرآن مخلوق فهو كافر كفراً أكبر يخرجه من الإسلام بالكلية؛ لأن القرآن كلام الله تعالى، منه بدأ وإليه يعود، يعني هو الذي تكلم به سبحانه وتعالى، ثم إذا شاء محاه من الصدور في آخر الزمان تماماً؛ لأنه لا تقوم الساعة إلا على شرار، إلا على شرار الخلق، ولا تقوم الساعة على أحد في الأرض يقول: الله الله، قول النهاية خالص اهت الكون المجموعة الحقيرة ده التي النهاية النهاية عندما تأتي الروح الريحة الريح التي يعني والدابة والريح المؤمنة، الريحة التي تقبض كل نفس مؤمنة، ولا يبقى بعد ما تجيء الدبة ولا يبقى إلا أشر الخلق، وكلامه صفة، صفة الكلام، ومن قال شيء من صفات الله مخلوق فهو كافر مرتد يعرض عليه الرجوع إلى الإسلام، فإن رجع وإلا قتل كفراً ليس له شيء من أحكام الأسول، هل صفة الكلام ذاتية أو فعلية؟ ذاتية وفعلية باعتبار تعلقها بالله عز وجل صفة وفعل، وباعتبار ﴿كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ يرفع ويخفض ويعطي [موسيقى] ويمنع ويخلق ويحيي ويميت يعطي ويمنع يصح ويمرض في الناس كل هذا كن فيكون، أما باعتبار تعلق صفة الكلام بذات الله عز وجل واتصافه بها فمن صفات ذاته كعلمه تعالى بل هو من علمه وأنـزله بعلمه وهو أعلم بما ينزل، وأما باعتبار تكلمه بمشيئته وإرادته فصفة فعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي هذا حديث لكن فيه إسناد ضعف لكن معناه صحيح الحديث، ولهذا قال السلف الصالح رحمهم الله: في صفة الكلام أنها صفة ذات وفعل معا. يعني تكلمنا من قبل على صفات الذات. والصفات الفعلية، طيب، فهو الكلام صفة ذات باعتبار صفة الكلام وذات الله سبحانه وتعالى، يتعلق بالله عز وجل وباعتبار أحدها في كل لحظة يأمر سبحانه وتعالى بخلق بخلق فلان وبموت فلان وبرز فلان وباع فلان وبمنع فلان. وإنزال يعني الملائكة يتعاقبون في م حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحفه إمام ابن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه ك في الصحيحين وغيرهم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ينزلون في الفجر والعصر ويصعدون إلى ربهم ويخاطب ويسألهم ماذا وجدتهم وجدتم يا رب إلى آخر الحديث، أحاديث كثيرة في في كلام الله سبحانه و رزق في أمر ون كلها أشياء، فهنا باعتبار ذات الله سبحانه وتعالى ذاتية وباعتبار أحاد باعتبار الأصل فصفة ذل وباعتبار أحادية أنها يعني في كل لحظة في كل ثانية يأمر وينهى ويعطي ويمنع ويخلق ويحيي ويميت كل هذا صفة فعل فالله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متصفا بالكلام أزلا وأبدا وتكلمه وتكليمه بمشيئته وإرادته فيتكلم إذا شاء متى شاء وكيف شاء بكلام يسمع من يشاء وكلام صفته لا غاية له ولا انتهاء ﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا﴾ لو جمعنا كل الماء الذي خلق والذي لم يخلق وكل المداد الحبر الذي خلق الذي لم يخلق وكتب به كلام الله عز وجل ينفد هذا ولا ينفد كلام رب العالمين سبحانه وتعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات هنا طب لو مددنا بثمانية لا ليس مقصودا ليس مقصودا أنه سبعة لا لو مددنا بب لا لد النب بكل ما بكل الما والى المداد الذي وجد والذي لم يوجد ما نفدت كلمات الله ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا﴾ لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ، طيب إذا نحن نؤمن أن القرآن الكريم كلام الله عز وجل وأنه صفة من صفاته، صفة الكلام من صفات الله عز وجل، وأما هي صفة ذات وصفة فعل. طب هناك واقفه قال أنا أقول القرآن كلام الله واقف ما هي أوقات المبتدعة اشتغلوا، قلت لكم هم دائماً يستدلون بإيش؟ بشبهات التفسير، انتبه ما هم قبل عشر قبل يعني سنوات طلع أن أنا مبتدع، عاو استدل علينا ب صلح الحديبية، طب ما صلح الحديبية كان موجود وأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- حبيبي هذا النبي صلى الله عليه وسلم ولن يضيع، وأن أنت النبي عل ثم تتنازل عن الدين، لماذا تتنازل؟ إن بعض المجرمين الآن يقول أصلاً يعني أن هؤلاء الرسول عليه السلام في مكة حبيب الدين كمل حبيب الدين كمل حبيب الجهاد فرض عين في بعض الأوقات وفرض كفاية في بعض الأوقات وكما سمعنا للابن قدامة ما أريد أفتح الباب في هذا يعني إذا دهم الكفار فالجهاد فرض عين بالإجماع. ويخرج الولد بدون إذن والديه والمرأة تدافع عن نفسها والعبد بدون إذن سيده إذا إذا في المقدسات المحتلة. أنتجين النكبة التي نحن أصبنا هذه ارجع لكبار علمائنا امنح خلاص وانتهى الأمر، ماذا قال ابن باز وابن عثيمين وال بال أمثال هؤلاء عليهم رحمة الله، لماذا ينحى كلامهم؟ الآن إيه؟ إجماع العلماء نخالف إجماعاً بحجة أنه لا مبتدع مبتدع مبتدع، ويعني كان صلاح الدين ما كان صلاح الدين أشعرياً، ما أنتم يا أصحاب البلد الفلانية تبدعون الأشاعرة، ما تبدعون الأشاعرة، تبدعون الأشاعرة، صلاح الدين الأيوبي كان الأشعر ها نج بقى نتمطع ونقول ما يجوز الجهاد خلفك يا جماعة اتقوا الله خافوا الله سنعرض على الله وسنقف بين يدي رب العالمين سبحانه، سنقف بين يدي رب العالمين سبحانه ﴿وَقِفُوهُمْ ۖ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ﴾ [الصافات: 24] والذين باعوا الدين بعرض من الدنيا بالأموال التي تأتي هذه وَاللَّهِ سَيَنْدَمُونَ عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ خَاصَّةً أَنْ خَلَاصَ. أَنَا لِلشَّمْسِ أَنْ تَزُولَ رَحِمَ اللَّهُ مُحَمَّدَ بْنَ رَافِعٍ. القُشَيْرِيَّ النَّيْسَابُورِيَّ جَاءَ. جَاءَ جَاءَ يَعْنِي كَانَ الطَّاهِرِيَّةَ الطَّاهِرِيَّةَ أَبْنَاءَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاهِرٍ كَانُوا فِي فِي فِي جِهَةِ خُرَاسَانَ فَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ جَاءَ لَهُ بِسُرَّةٍ. مَالٍ. فَأَعَادَهَا لِلسُّلْطَانِ وَقَالَ كَادَ لِلشَّمْسِ أَنْ تَغْرُبَ. خَلَاصَ مَاذَا أَفْعَلُ بِهِ؟ ابْنُهُ جَاءَ قَالَ يَا أَبِي مَا عِنْدَنَا خُبْزٌ مَا عِنْدَنَا خُبْزٌ فَأَرْسَلَ خَلْفَ الرَّسُولِ رَسُولًا لِيَطْمَئِنَّ أَنَّ ابْنَهُ مَا سَيَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا. كَـ خَلَاصَ كِدْتُ الَّذِينَ شَابَتْ شَابَتْ لِحَاهُمُ الَّذِي تَخَطَّى 60 سَنَةً مَاذَا بَقِيَ؟ مَاذَا بَقِيَ فِي الْعُمُرِ إِلَّا الْمَرَضُ؟ أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِينَا وَيُعَافِيكُمُ الْوَاحِدُ فِينَا يَمْرَضُ قَلِيلًا مَا يُسَاوِي شَيْئًا نَمْرَضُ وَاللَّهِ نَبْكِي مِنَ الْمَرَضِ وَاللَّهِ نَبْكِي نَسْتَجِيرُ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ إِيهْ اللَّيْ بَاقِي؟ بَاقِي نَبِيعُ دِينَنَا؟ لَا وَاللَّهِ مَا سَنَبِيعُ الدِّينَ أَبَدًا وَاللَّهِ لَوِ الدُّنْيَا كُلُّهَا عَلَى أَنْ نَقُولَ كَلِمَةَ الْبَاطِلِ وَاللَّهِ لَنْ نَقُولَهَا أَبَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَنَسْأَلُ اللَّهَ الْعِصْمَةَ وَالتَّوْفِيقَ وَأَنْ يَعْصِمَنَا رَبُّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي بَقِيَّةِ عُمُرِنَا اللَّيْ تَخَطَّى 60 وَاللَّيْ تَخَطَّى 70 وَاللَّيْ تَخَطَّى لِمَاذَا نُنَافِقُ؟ تَنَافُقُ مَاذَا حَبِيبِي؟ سَتَقِفُ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّ الْعَالَمِينَ خَلَاصَ مَا كُنَّا نَقُولُ بَيْنَ وَبَيْنَ الْقَبْرِ شِبْرٌ لَا دَهْ أَصْبَحَ أَصَابِعَ وَاللَّهِ مَا نَدْرِي مَتَى نَمُوتُ وَاللَّهِ مَا نَدْرِي إِنْسَانٌ يَنَامُ هُوَ مُعْتَقِدٌ أَنَّهُ يَقُومُ فَمَا يَنْبَغِي أَنْ نَقُولَ كَلِمَةَ الْبَاطِلِ أَبَدًا. آهْ تَعَالَ لِلْوَاقِفِ الْوَاقِفَةِ مَاذَا قَالُوا؟ نَحْنُ الَّذِينَ تَوَقَّفُوا فِي الْقُرْآنِ قَالُوا الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ وَلَا نَقُولُ مَخْلُوقٌ وَلَا غَيْرُ مَخْلُوقٍ كَفَّرَهُ الْإِمَامُ. أَحْمَدُ هُوَ وَرَدَ وَرَدَ أَنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ أَنَا أَقُولُ كَلَامُ اللَّهِ. هَـ فَاجِرٌ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ قَالَ خَلَاصَ أَنَا سَأَقُولُ أَنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ وَاقِفٌ لَا أَقُولُ مَخْلُوقٌ وَلَا أَقُولُ غَيْرُ مَخْلُوقٍ طِبْ مَا أَنْتَ تَتَلَاعَبُ بِالْأَلْفَاظِ مَا هُوَ اقْرَأْ بِدَايَةَ سُورَةِ الرُّومِ ﴿الم غُلِبَتِ الرُّومُ * فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ﴾ أَنَّ الفُرس فمسلمٌ يُقتل. الصهاينة أنت تحمل. المساكين الذين تفترون عليهم الأكاذيب، ما تخافون رب العالمين سبحانه وتعالى؟ طَ ما هو القرآن؟ مش هذا القرآن الكريم؟ مش هذا بزي سورة الروم؟ وقرآنا أن الصحابة رضي الله عنهم على رأسهم الصديق الأكبر سيفرحون، ونص القرآن أن المسلمين سيفرحون بانتصار الروم على الفرس النصراني على على عبد على عبدة النار أقوم أنا أتمنى زوال المسلمين وأن يدمرهم رب العالمين وأدعو عليهم من أجل الصهاينة؟ د. هذا ثم يلبس على شباب الأمة تماه الواقفة فاجر حتى يسمع كلام الله، أنا سأقول هو كلام الله ولن أقول مخلوق، هذا معنى الواقفة أنهم يتوقفون، الواقفة هم الذين يقولون في القرآن لا نقوله كلام الله لا نقول مخلوق. قال الإمام أحمد رحمه الله: من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي، ومن كان يحسنه بل كان جهلا بسيطا فتقام عليه الحجة بالبيان والبرهان، فإن تاب وآمن بأنه كلام الله تعالى غير مخلوق وإلا فهو شر من الجهل لأن الجهل يصرح، الجهل يصرح أما هذا يتلاعب بالألفاظ. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله لا حول حي على الفلاح، حي على الفلاح. اللهُ أَكْبَر. الله. أَكْبَر. لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ. بِسْمِ اللهِ، إِذًا الوَاقِفَةُ الوَاقِفَةُ، إِنَّهُ يَتَوَقَّفُ، إِمَّا أَنْ هُوَ يَقُولُ أَنَا لَا أَقُولُ هُوَ كَلَامُ اللهِ وَلَا أَقُولُ مَخْلُوقٌ. أَوْ يَقُولُ هُوَ كَلَامُ اللهِ وَلَا أَقُولُ مَخْلُوقٌ وَلَا غَيْرُ مَخْلُوقٍ، يَعْنِي كَأَنَّهُمْ كَأَنَّهُمْ صِفَانِ، إِمَّا أَنَّهُ يَقُولُ أَنَا لَا أَقُولُ كَلَامُ اللهِ أَقُولُ، أَوْ يَقُولُ هُوَ كَلَامُ اللهِ لَكِنْ لَا أَقُولُ مَخْلُوقٌ وَلَا غَيْرُ مَخْلُوقٍ، لَا لَابُدَّ أَنْ تَقُولَ كَلَامُ اللهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ، لِأَنَّ كَلَامَ اللهِ إِذَا إِذَا إِذَا احْتَمَلَ مَا هُوَ نَاقَةُ اللهِ مَخْلُوقٌ، عِبَادُ اللهِ مَخْلُوقُونَ، بَيْتُ اللهِ مَخْلُوقٌ، فَكَلَامُ اللهِ يَجُوزُ أَيْ أَنْ تَقُولَ إِنَّهُ مَخْلُوقٌ وَيَجُوزُ أَنْ تَقُولَ أَنَا أَقُولُ يَعْنِي مَا قَصَدْتُ يَجُوزُ لَا يَعْنِي لَكِنْ يَجُوزُ أَنْ يَقُولَهُمْ أَوْ أَنْ يَعْتَقِدُوا فَيُلَبِّسُونَ عَلَى النَّاسِ، فَلَا لَابُدَّ أَنْ تَقُولَ هُوَ كَلَامُ اللهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ بِهَذَا القَيْدِ وَالشَّرْطِ، كَلَامُ اللهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ، فَالْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ إِنْ كَانَ مِنَ الجَهْمِيَّةِ وَقَالَ أَنَا لَا لَا أَقُولُ كَذَا وَأَنَا لَا إِذَا إِذَا هَذَا خَبِيثٌ يَتَلَاعَبُ بِالْأَلْفَاظِ وَيُحَرِّفُ مِنْ خِلَالِ إِيشْ مِنْ خِ خِلَالِ شُبْهَةٍ. التَّفْسِيرِ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللهِ، قَالَ أَنَا أَقُولُ هُوَ كَلَامُ اللهِ وَاقِفٌ، لَابُدَّ أَنْ تَقُولَ غَيْرُ مَخْلُوقٍ، لِأَنَّكَ عِنْدَمَا تَقُولُ هُوَ كَلَامُ اللهِ مَا كَلَامُ اللهِ مَخْلُوقٌ، مَا قَصَدْشِ أَنَا أَقُولُ أَنَّ كَلَامَ اللهِ مَخْلُوقٌ، لَكِنْ يَعْنِي هُوَ سَيَقُولُ هُوَ كَلَامُ اللهِ لَكِنْ مَخْلُوقٌ، إِذَا رَجَعْنَا إِلَى أَنَّهُ إِلَى رَجَعْنَا إِلَى المُصِيبَةِ، فَالْإِمَامُ أَحْمَدُ فَصَّلَ إِذَا كَانَ مِنْ الجَهْمِيَّةِ فَهُوَ كَافِرٌ. وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا يَعْنِي إِنْسَانٌ جَاهِلٌ مَا يَتَعَلَّمْ لَا نُعَلِّمُهُ وَنُوَضِّحُ لَهُ وَنُبَيِّنُ أَنَّ هَذَا الكَلَامَ خَطَأٌ وَبَاطِلٌ هُوَ إِلَّا يَعُودُ إِلَى إِلَى الْأَصْلِ وَأَنَّهُ شَرٌّ مِنَ الجَهْمِيَّةِ، لِمَاذَا؟ لِأَنَّ هَذَا يُلَبِّسُ عَلَى النَّاسِ وَقَدْ يُوجَدُ مَنْ يُتَابِعُهُ، أَنَا سَأَقُولُ هُوَ كَلَامُ اللهِ وَاقِفٌ بِنَصِّ القُرْآنِ. أهو طب يا حبيبي لابد تقول غير مخلوق، لا. ما ورد في القرآن الكريم أن كلمة غير مخلوق، أيوه، لكن هو مثل إيه؟ الله استوى على العرش بائن من خلقه، ما وُجد كلمة بائن من خلقه في الكتاب والسنة، لكن العلماء ذكروها لماذا؟ لأن هناك من قال إنه في كل مكان. فقالوا: بائنٌ مفارق للخلق، من ليس في داخل شيء مخلوقه سبحانه وتعالى، فهنا التلاعب بالألفاظ، فستجد دائما أهل أهل الفساد وأهل الضلال يتلاعبون بالألفاظ في ماذا؟ في شبه تفسير القرآن، في شبه تفسير القرآن. طيب، هناك مصيبة أخرى، من سيقول لفظي بالقرآن مخلوق، هذه الكلمة باطلة لأنها محتملة، أنت تقول لفظي بالقرآن مخلوق، هل تقصد هنا؟ لا يجوز أن أن يعني لا يجوز فيها إيه؟ لا يجوز أن تطلق لا نفياً ولا إثباتاً. لماذا؟ لأنك عندما تقول لفظي بالقرآن مخلوق ماذا تقصد؟ فهنا لابد من الاستفسار والاستفسار، هل تقصد لفظك أي صوتك؟ فهذا مخلوق، أم تقصد الملفوظ وهو كلام الله سبحانه وتعالى، انظر كيف المبتدع. ولذلك يعني يعني الإمام البخاري رحمه الله تعالى وطيب الله ثراه هو كتاب خلق أفعال العباد هو كلام حق لما سئل يعني عن اللفظ اللفظ وهؤلاء قال لهم اللفظية اللفظية بمعنى يقول لفظي لفظي بالقرآن مخلوق. يتلاعب، لا نقول له هذه الكلمة بدعة، ما يجوز أن تقوله إلا أن توضح لنا، أن توضح لنا ماذا تقصد، هل تقصد لفظك أي صوتك، أم تقصد الملفوظ وهو كلام الله، فإن قصدت صوتك فقل صوتي مخلوق وأرح الناس من البداية، قال هذه العبارة لا يجوز إطلاقها نفياً ولا إثباتاً، لأن اللفظ معنى مشترك بين التلفظ الذي هو فعل العبد وبين الملفوظ بين الملفوظ الذي هو القرآن الكريم. يعني هذا لفظٌ مُشطَّبٌ بين الصوت وبين الملفوظ، اللفظ الذي وُصِّلَ وبين الملفوظ الذي هو الكلام، كلام الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن يُطلق بهذه الكيفية، إنما لابد أن تُوضَّح، فإذا أُطلق القول بخلقه شَمِلَ المعنى الثاني، يعني لو قال: لفظي بالقرآن مخلوق، الأصل أنه يقصد أن القرآن مخلوق، لكن يهرب من ماذا؟ من التصريح حتى لا يُبدَّع، التلاعب بالألفاظ وشبهات في تفسير القرآن، ما يستطاع أن يُنَقَّى شيئاً من القرآن، إنما يتلاعب في إيش؟ في تفسير القرآن، يثير شبهات بتفسير هو للقرآن، الآن أنا أقول: لفظي لفظي القرآن مخلوق أما أنا ما ما قلت أن القرآن مخلوق، أنا بقول لفظ، طب ماذا تقصد بلفظي؟ هو في الحقيقة يقصد أن القرآن مخلوق، لكن لما كانت السنة بعد الإمام أحمد رحمه الله تعالى عليه، وقام أهل العلم وأهل الدين وقفوا، خاصة بعد المتوكل عليه رحمه الله، أصبح المبتدع في في الجحور كما قال البهري رحمه الله تعالى: المبتدعة كالعقارب، المبتدعة كالعقارب يختبئون برؤوسهم، فإذا وجدوا فرصة ماذا يفعلون؟ يخرجون أذيالهم ليلدغ به، نفس حزب النفاق والمنافقين جالسين سنوات طويلة والآخر ظهر علينا الآن عاملين مثل العقارب مختبئين بعد كده يخرج يلدغك بذيل، ما العقرب تلدغ بذيلها وليس بفمها، وأنتم لا رأيت عقارب ولا عقرب في الوادي ما رأيتها، ولا أقرب تلدغ تلدغ تلدغ بذيلها، فنفس المسألة قال: فإذا أُطلق القول بخلق شامل المعنى الثاني الذي هو القرآن ورجع إلى قول الجهمي، فإذا قيل وإذا قيل غير مخلوق شمل المعنى الأول القرآن لفظي بالقرآن غير مخلوق إذا يشمل يعني لو قال لفظي بالقرآن مخلوق فسيشكل إيه؟ القرآن الكريم، إن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق إذا هو يقصد القرآن الكريم ويقصد. تلفظه شمل المعنى الأول الذي هو فعل العبد. وهذا من بدع الاتحادية أهل الحلول. والاتحاد. ولهذا قال السلف الصالح رحمهم الله تعالى: "مَنْ قَالَ لَفْظِي بِالقُرْآنِ مَخْلُوقٌ فَهُوَ جَهْلِيٌّ، وَمَنْ قَالَ غَيْرُ مَخْلُوقٍ فَهُوَ مُبْتَدِعٌ". يرتمون إن قال مخلوق تقول لي هو جهل وإن قال غير مخلوق فهو مبتدع، لماذا؟ ما هو يتلاعب بالألفاظ من أجل إلا حسم مادة الشر، من أجل حسم مادة الشر، واحد خرج عليك يقول لك الكيان وما الكيان ظن يقول الكيان هو يقصد الإخوان المنافقين يعني. والحزبية الحزبية يعني فضيلة وإيمان وتقوى. ما رب العالمين نص: ﴿وَلَا تَكُونُوا مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ أصل هذا نصرة للدين ونوحد صفوفنا ولا بد من الشبهات. فانظر من قال لفظي بالقرآن مخلوق فوجهت يا ابني شغل المراوح يا اب من قال لفظي بالقرآن مخلوق فو جز ومن قال غير م خلوق ف مبتح أفضل كده أفضل. منن ما في تكييف ولا في طيب شغل انت كيف خير خير خلاص خلاص من قال لفظي بالقرآن مخلوق إذا هو يقصد إيش؟ يقصد القرآن الكريم لك ومن قال غير مخلوق فلا داعي أنك تقول هذا و ولا تقص إذا أردت فقول صوتي بالقرآن صوتي مخلوق وك لام الله غير مخلوق، انظر للدقة هذه أمور أمور العقيدة تحتاج لتدقيق شديد جدا ولذلك عندما نحن نحذر من أهل البدع ما يخرج علينا نح وعليكم السلام ورحمه وركاته صفي المسلمين ونكون يدا ايو يد واحده فيما هذا ونكون يد واحده على الحق طيب نقف عند الإيمان بالرسل الإيمان بالرسل رسل الله عز وجل نقف عندهم إن شاء الله اللهم اقسم من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم ابتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على مَنْ عَادَانَا، اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا. وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا. وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَخَافُكَ فِينَا وَلَا يَرْحَمُنَا بِمَنِّكَ وَكَرَمِكَ وَرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.
